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»تضع البشرية بالضرورة فقط 
تلك المعضلات امامها التي يمكن 
ان تحلها، لأن المعضلة نفسها 
تظهر حينما تكون الشروط 

المادية لحلها قد توفرت او تكون 
في عملية التكون«

مارکس

القتــل  يدُينــون  كلهــم  إذن،  هكــذا 
»هيبــة  لاحتــرام  ويدعــون  والخطــف 
ــاطة  ــكل بس ــذا ب ــون«، هك ــة والقان الدول
ــع.  ــه حمــل ودي ــدو الواحــد منهــم وكأن يب
جرائمهــم  مــن  وقاحــة  بــكل  تبــرءوا 
التــي ارتكبوهــا طــوال ســنوات بحــق 
المنتفضيــن وبحــق كل مــن لا ينســجم مــع 

القومــي. الطائفــي  مشــروعهم 
ــه  ــا رفاق ــدى الصــدر، ناصح ــرد مقت  يغ
مــن قــادة المليشــيات، أن يتركــوا الخطف 
والقتــل وضــرب هيبــة الدولــة!، متناســيا 
ــرات  ــت العش ــت وقتل ــياته خطف أن مليش
مــن المنتفضيــن فــي حــوادث مســجلة 
منــه  وبأوامــر  والصــورة  بالصــوت 

شــخصيا!
هــادي  الفتــح  تحالــف  زعيــم   ليتبعــه 
العامــري، صاحــب اكبــر تجمــع سياســي 
لمليشــيات إيــران فــي العــراق، بــذات 
لنقــف  الدعــوات،  وذات  التصريحــات 
مذهوليــن!!، مــن كان يخطفنــا ويقتلنــا يــا 
ــرض بالضــد  ــذي كان يح ــن ال ــرى؟ م ت
ــى  ــياته إل ــن ويرســل مليش ــن المنتفضي م
ســاحات الانتفاضــة لترتكــب المجــازر 
كمــا حــدث فــي الخلانــي ومرقــد الحكيــم 
حــالات  ومئــات  الصدريــن  وســاحة 
هــي  أليســت  والاغتيــال،  الخطــف 
مليشــياتكم ومرتزقتكــم؟! الــم تصفقــوا في 
فضائياتكــم وإعلامكــم لــكل هــذه الأفعــال 
الإجراميــة، الــم تتهمــوا المنتفضيــن بأنهم 
أبنــاء ســفارات ومخربيــن هدفهــم إســقاط 

تجربتكــم الديمقراطيــة؟!
ــزوزة  ــلطة المه ــراف الس ــع أط  إن جمي
فــي العــراق تــدرك جيــدا أنهــا تعيــش 
فــي خطــر محــدق، وقــد عبــر عــن ذلــك 
ــرة،  ــه الأخي ــي تغريدت ــدى الصــدر ف مقت
فبســبب الضغــط الهائــل الــذي شــكلته 
إلــى  بالإضافــة  أكتوبــر،  انتفاضــة 
تصــارع أطــراف الســلطة التــي يرعاهــا 
الأمريكيــة،  والإدارة  الإيرانــي  النظــام 
المليشــيات  إلــى  بالنســبة  صــار ملحــا 
ــروف  ــب الظ ــاوروا بحس ــا ان ين وقادته
محاوليــن  الأرض،  علــى  والمعطيــات 
تهدئــة اللعــب خصوصــا مــع الأمريكيين، 
ــن  ــوار بي ــن أجــل إعطــاء فرصــة للح م
أقطــاب هــذا النظــام الــذي يعانــي الكثيــر 

مــن المشــكلات.
 يعــد اعتــراف مقتــدى الصــدر بضــرورة 
والاختطــاف  القتــل  عمليــات  إيقــاف 
ــراف  ــل أط ــن قب ــفارات م ــرب الس وض
ــى  ــا عل ــا دامغ ــد، دلي ــيا الحش ــي مليش ف
ــذه  ــل ه ــن فع ــي م ــات ه ــذه العملي ان ه
المليشــيا، لكــن هــذا الاعتــراف علــى 
ــة  ــى الحقيق ــزد عل ــم ي ــه ل ــن أن ــم م الرغ
شــيئا، إلا أنــه يعبــر فــي ذات الوقــت 
علــى تخبــط وأزمــة الســلطة التــي تحــاول 
إعــادة تســويق نفســها مــن جديــد وتحــاول 
رعاتهــا  ومصالــح  مصالحهــا  حفــظ 

الإقليمييــن.
 فبعــد الضغــوط الهائلــة مــن قبــل أمريــكا 
علــى إيــران تحــاول الأخيــرة أن تتفاوض 

مــع الأمريكييــن عــن طريــق اذرعهــا 
ــي  ــة بالمليشــيات ف ــة والمتمثل ــي المنطق ف
العــراق وحــزب الله فــي لبنــان والحوثيين 
باليمــن، ومــا حــركات الصــدر والعامري 

إلا جــزء مــن هــذه اللعبــة.
ــكلة  ــة مش ــدة أي ــت للولايــات المتح  ليس
علــى  وقادتهــم  المليشــيات  بقــاء  فــي 
رأس الســلطة فــي البــاد، أمثــال مقتــدى 
الصــدر والعامــري والخزعلــي وغيرهم، 
فهــؤلاء جميعــا خيــر مــن خــدم مشــروع 
ــت  ــي، وليس ــي القوم ــن الطائف الأمريكيي
لديهــا مشــكلة أيضــا فــي كل الجرائــم 
هــذه  قبــل  مــن  المرتكبــة  والمجــازر 
الأطــراف، لكــن مشــكلتهم مع المليشــيات 
هــو بكميــة الــولاء لجمهوريــة إيــران 
الإســامية، فالأمريكيــون فــي المحصلــة 

ــدا  ــدون أح ــة لا يري النهائي
خارج  سيطرتهم      

وتوجيههم .                              
والعامــري  الصــدر  دعــوات  تمثــل  لا 
أي تحــول فــي موقفهــم، بــل إنهــم قــد 
وضــرب  والخطــف  للقتــل  يعــودون 
صواريــخ الكاتيوشــيا فــي أيــة لحظــة، أو 
ــات مــن أطــراف  ــد تســتمر هــذه العملي ق
ــاق  ــد، بالاتف ــيا الحش ــل مليش أخــرى داخ
مــع العامــري والصــدر وغيرهــم، لان 
مــا يحــرك هــذه الجهــات هــو مصالحهــا 
ومصالــح مــن يقــف خلفهــا مــن دول 

وأجنــدات.

جلال الصباغمن يقتلنا يا ترى؟
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ســجاد أحــد الشــبيبة المنتفضيــن، اختطــف 
الميليشــيات  أســبوع،  مــن  أكثــر  منــذ 
للقاصــي  معروفــة  اختطفتــه  التــي 
والدانــي، بــل حتــى أســماء مــن اختطفــوه 
الصفحــات  بعــض  نشــرتها  معروفــه، 
لعبــة  وســط  لكننــا  الفيســبوك،  علــى 
قــذرة، فالســلطة فــي العــراق متكونــة مــن 
مجموعــة ميليشــيات إســامية، هــي التــي 
ــال وتقصــف، وهــي أيضــا  تخطــف وتغت
التــي تتفــاوض وتنهــي وتتبــرأ، فهنــاك 
ميليشــيات تقصــف الخضــراء والمطــار، 
وهنــاك ميليشــيات تتفــاوض معهــا لإيقاف 
احــد  مصلحــة  مــن  »ليــس  القصــف 
ميليشــيات  القصف”، وهنــاك  اســتمرار 
مــن  والنشــطاء  المعارضيــن  تغتــال 
ــارك  ــيات تش ــاك ميليش ــن، وهن المنتفضي
سياســة  وترفــض  التظاهــرات  فــي 
تخطــف  ميليشــيات  وهنــاك  الاغتيــال، 
أخــرى  ميليشــيات  فتأتــي  الشــبيبة، 
لتحــرر المختطــف، وهنــاك ميليشــيات 
تدعــو الــى قتــال الامريــكان، وتجلــس 
الامريــكان  مــع  أخــرى  ميليشــيات 
تقاتــل  ميليشــيات  وهنــاك  تتفــاوض، 

ــيات  ــاك ميليش ــا هن ــدود، بينم ــارج الح خ
ــيات  ــاك ميليش ــل، وهن ــذا العم ــتنكر ه تس
تعقــد مؤتمــرات تطالــب بحقــوق المــرأة، 
ــرأة وتصــر  ــل الم ــيات تقت ــاك ميليش وهن
بحقهــا،  إســامية  قوانيــن  ســن  علــى 
ــذرة. ــة الق ــذه اللعب ــة ه ــر رهين  والجماهي
الســلطة ذاتهــا، دفعــت فــي قضيــة ســجاد 
بميليشــياتها، للبحــث عنــه، بعــد ان فشــلت 
عــن  تبحــث  الان  وهــي  بالتفــاوض، 
ســجاد، جهــاز مكافحــة الإرهــاب، جهــاز 
المخابــرات، مستشــارية الامــن الوطنــي، 
ومدرعــات  همــرات  الجيــش،  طيــران 
وقــوات  الشــرطة،  وقــوات  ودبابــات، 
فــي  تشــترك  كلهــا  متجحفلــة،  أخــرى 
عمليــة تحريــر ســجاد، عمليــات تجســس، 
وغرفــة عمليــات مشــتركة، ومراجعــة 
المكالمــات  ومراجعــة  الكاميــرات، 
ــف  ــهود، وكش ــتجواب الش ــة، واس الهاتفي
دلالــة، ورفع البصمــات، كل ذلك وغيره، 
وتحريــره. عليــه  بالعثــور  تفلــح   ولــم 
الميليشــيات الوطنيــة قالــت ان الدلائــل 
تشــير الــى ان ميليشــيات ولائيــة هــي مــن 
اختطفــت ســجاد، لإثارة القلاقــل في مدينة 

الولائيــة  الميليشــيات  لكــن  الناصريــة، 
ــاك  ــأن هن ــات ب ــك الاتهام ــى تل ردت عل
ــن  ــث بأم ــن تعب ميليشــيات وقحــة هــي م
المحافظــة، قائــد شــرطة ذي قــار قــال ان 
هنــاك ميليشــيات ســائبة هــي مــن اختطفت 
ســجاد، لكــن المحافــظ قــال انمــا هــي 
ميليشــيات خارجــة عــن القانــون، وضــاع 
الاخريــن  الشــبيبة  مــن  والاف  ســجاد 
الميليشــيات،  ومعتقــات  ســجون  فــي 
ــن هــذه الميليشــيات.  ضاعــوا جميعهــم بي
حتــى إذا تــم تحريــر ســجاد، فــأن المأســاة 
لــن تنتهــي، فمــن يحــرر المئــات مــن 
ــن  ــات؟ م ــي المعتق ــن ف ــباب المغيبي الش
يحــرر علــي چاســب او جــال الشــحماني 
التميمــي  توفيــق  او  لطيــف  مــازن  او 
وغيرهــم المئــات؟ مــن يســتطيع ان يلجــم 
هــذه الميليشــيات؟ انهــا لعبــة قــذرة وقبيحة 
ــن  ــياتها، لك ــلطة وميليش ــذه الس ــا ه تلعبه
الجميــع أدرك ان تحريــر هــؤلاء الشــباب 
الحكــم  منظومــة  بإســقاط  الا  يتــم  لــن 
الإســامي، بــدون ذلــك، فــأن الــكلام عــن 
حريــة هــؤلاء الشــباب هــو مجــرد هٌــراء.

 هل الاغتيالات والخطف خرق أمني؟
طارق فتحي عن سجاد العراقي والاف المغيبين نتحدث


